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ا ایز 
مقدمة التحقیژ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد فإِنَّ هذا الكتاب الذي اشتهر بعنوان «الجواب الکافی لمن 
سأل عن الدواء الشافي»» وطبع مرّات باسم «الداء والدواء» من آنفع 
الكتب فى تهذيب النفوس» واستثارتها للكفٌ عن المعاصی والتوبة 
النصوح . 

وقد أفرد لمعالجة مرض من أخطر أمراض القلوب؛ «مخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وآسیابه وعلاجه» وإذا تمكن واستحكم عر ر لی 
الأطبّاء دواؤه» وأعیا العلیل داؤه) . وھو مرض العشق الذي قال فيه 
الشاعر: 
الحث دا عُضالٌ لا دواء له يَحارٌ فيه الأطباء الّحاریر 
قد كنت أحسّب أن العاشقين غَلُوا ‏ في وصفه فاذا بالقوم تقصیر 

ومؤلفه رحمه الله من أطبّاء القلوب البارعين الذين لا يرجعون في 
مداواتهم لأمراض القلوب إلى حكماء اليونان» وإنّما يصدرون عن كتاب 
اللہ ات الذي فيه یو ا " لما ! في ا وسنة 
کاب سا 20 ومدايتهم لمراشد الأمور؛ فکانت 
الجماعة التى تخرٗجت على يديه خير أمّة أخرجت للناس» لم یعرف في 
التاريخ البشري لها نظیر . 


وكان أصل الکتاب استفتاء ورد على المؤلف» فسئل عن رجل ابتلي 
ببلية إن استمرّت به آفسدت دنياه وآخرته» رد شين ل تتوای سے 
بکل طریق» فما تزداد إلا توقدًا وشةٌ. ونظر المجیب إلى الحالة 
المستعصية» وعموم البلوی» فرأی أن التفصیل آولی في هذا المقام من 
الایجاز» ومقتضی النصح للسائل والشفقة عليه وعلی آمثاله أن یستوعب 
القول في آسباب المرض وعواقبه الوخيمة» وآن يرشد إلى طرق الوقاية 
وسبل الخلاص. فکتب فصولا نفيسة في الدعاء وشروط قبوله 
والأسباب المانعة من ترتب آثره» وفي الفرق بين حسن الظن بالله 
والاغترار برحمته وفي أضرار المعاصي وآثارها في حياة الأفراد والأمم 
وعقوباتها في الدنيا والآخرة» وحقيقة التعبد لله والإشراك به» والسرّ في 
کون الشرك لا يغفر من سائر الذنوب» ومضادة عشق الصور للتوحید» 
ومفاسده الأخرى العاجلة والآجلة» وهكذا أصبح الجواب عن ذلك 
السؤال كتابًا مفصّلاً . 

ولئن كان المجتمع الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله بحاجة إلى هذا 
الكتاب» على مافيه من تمسّك بالدين ومحافظة على الأخلاق 
والآداب = إن مجتمعاتنا إليه لأحوج. إذ صارت تمور بأسباب الفساد؛ 
بعدما نجح الغواة في كثير من البلدان الإسلامية في استدراج المرأة 
المسلمة تحت شعارات خادعة إلى نزع الحجاب والاختلاط بالرجال 
فصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفا. ثم تفن إخوان الشياطين في 
إيجاد وسائل جديدة لإثارة الغريزة الجنسية وإشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء فقد علموا أنَّ الانحلال الخلقي هو أقرب طريق إلى تدمير الم 
والله المستعان. 

وقد صدر الكتاب قديمًا في الهند سنة ۱۳۰۷ھ ثم طبع في مصرء 


٦ 


وتوالت بعد ذلك طبعاته. وكان منها طبعة الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد رحمه الله» الذي اعتمد فيها على نسخة خطية من القرن 
الثالث عشر . ثم صدرت طبعات أخر» اعتمد في كل منها - زعموا ‏ على 
نسخة واحدة متأخرة أو غير صالحة للاعتماد عليها. وقد بذل أصحابها 
جهدًا مشكورا في تصحيحها وتخريج أحاديثها وحسن إخراجهاء غير 
آتها جميعًا لم يتبع فيها المنهج العلمي المعروف في تحقيق النصوص . 

أما هذه الطبعة التي بين آیدیکم» فهي صادرة عن أربع نسخ خطيّة 
من القرن الثامن» وقد كتبت إحداها بعد وفاة المؤلف رحمه الله بتسع 
عشرة سنة» مع الاستئناس بنسختین من القرن الثاني عشر . وقد عني فيها 
بتحرير متن الكتاب عناية بالغةء بالإضافة إلى التوثيق والتخريج 
والفهارس الوافية المتنوعة . 

وقد أعددت دراسة للكتاب تشتمل علىتوثيق نسبة الكتاب» 
وتحقيق عنوانه» وتحليل مباحثه» وتفصيل موارده. ووصف النسخ 
المعتمدة في هذه الطبعة» والمنهج الذي اتبع في إعدادها . 

وبعد» فإني أحمد الله عز وجل على أن وفق لاخراج هذه النشرة 
العلمية من الكتاب» وهو المسؤول أن يتقبل هذا العمل؛ وينفع به 
ويبارك فيه. ورضي الله عن مؤلفه الإمام ابن قيم الجوزية» وأعلى 
درجاته في جنات النعیم . وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

الرياض محمد أجمل أيوب الإصلاحي 

۹جمادی الأولى ۸٤٢۱ھ‏ 


ذكر المترجمون لابن القيم رحمه الله هذا الكتاب ضمن مؤلفاتہ 
وأولهم تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه ال" ثم شمس الدين 
الداووديی'''ء وحاجي خليفة" وابن العماد"* والشوكاني”*', 
وغیرھم'''. ولمّا كان الكتاب في أصله جوابًا عن استفتاء ورد على 
المؤلف. بص على اسمه في بداية الكتاب في جميع النسخ الخطیة . 


وقد وقفت على نسخة منه عليها ختم «الخزانة الحجازيّة» لفؤاد 
سليم الحجازي» كتب بعضهم في صفحة عنوانها: «كتاب الداء 
والدواء لابن الجوزی». ولكنه خلط ظاهر بلا شك بين مؤلف الكتاب 
«ابن قیم الجوزیة». و«ابن الجوزی»". وهو ناشیء هنا من جهل أو 
غفلت فان اسم المؤلف مع نعوته وألقابه ثابت في فاتحة هذه النسخة 
ایضا مثل غیرها. 


والدلائل على صحة نسبة الکتاب إلى الامام ابن القیم رحمه الله 


.)۱۷۵/۵( الذیل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) طبقات المفسرين (۲/ ۹۳). 

(۳) كشف الظنون (۱۶۱۷۰۷۲۸). 

.)۱۷۰/۳( شذرات الذهب‎ )٤( 

.)١55/5( البدر الطالع‎ )٥( 

.)۲464( انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد‎ )٦( 

(۷) هی محفوظة فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (الریاض) 
برقم ۰۱۱۵6۰ 

(۸) وقد أدّى هذا الخلط أحيانًا إلى نسبة بعض مؤلفات ابن الجوزي إلى ابن القيم. 
انظر: ابن قيم الجوزية (۲۷). 


بادية في صفحاته: في مباحثه ومواقفه ومنهجه وأسلوبه وغير ذلك. 
وأشير هنا إلى أظهرها : 

)١‏ أحال فيه المؤلف على بعض كتبه مصرّحًا باسمه أو مشيرًا إليه. 
فأحال في موضعين على كتابه «أيمان القرآن»» وهو المطبوع بعنوان 
«التبيان في أقسام القرآن». قال في الموضع الأول (ص۸۳): 


«ولو تأمّل العبد حى التأمّل لكان کل ما يبصره وما لا يبصره دلیلا 
على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذکرنا وجه 
الاستدلال بذلك في كتاب (أيمان القرآن) عند قوله قلا اقیم ما 
نیرون © وما لا وروت ل إِنَم قول رسول كيم 4 [الحآقة/ ۳۸۔ .]٥٤‏ وذكرنا 
طرفًا من ذلك عند قوله : 9# وف ی فلا مرو [الذاریات/ .]۲١‏ . . .2 . 

وهذا المبحث موجود فى كتاب التبيان (ص۱۹۰۰۱۰۹). 

وأورد في الموضع الآخر الآيات التي أقسم الله فيها بطوائف 
الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة» ثم قال: «وقد ذكرنا معنى ذلك 
وسر الإقسام به في كتاب (أيمان القرآن)» (ص۹٦٦).‏ وهذا البحث آیضا 
موجود في الكتاب المطبوع (ص۸۸۹۰۱۸۴٥۲).‏ 
استدلّ في كتبه على المعطلة بقوله تعالی : # يَهَْمنُ این لي صرحا [غافر/ 
٦ء‏ ثم قال : «قد ذكرنا لفظه في غير هذا الکتاب» (ص١77).‏ وقد نقل 
ابن القيم لفظ الأشعري في كتابه «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص 
۵0 ثم في «الصواعق المرسلة» (44 ۱۲). 

۲ نقل في عذة مواضع کلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية كما 


۹ 


شاتی) 


م 


۳ کلام المؤلف على بعض المسائل في هذا الكتاب تراه بنصه أو 
بلفظ قريب منه فى مؤلفاته الأخرى. ومن ذلك قوله: «وهذا فى القرآن 
یزید علی آلف موضع» (ص۳۱). يعني ترتيب الله سبحانه في كتابه 
حصول الخیرات والشرور فی الدنیا والاخرة على الأعمال» کترتیب 
ها القتر طاو و ول علق هتم ای اصت ون 
رجعت إلى کتابه مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۱۳) وجدته یقول : «ولو كان 
هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسْقناها» ولکنه يزيد 
على ألف موضع بطرق متنوعة» . 


ومن ذلك أنه ذكر مسألة في التوبة» وهي أن التائب هل يعود بعد 
التوبة إلى درجته التي كان فيها أو لا يعود» ثم حكى قول شيخ الإسلام 
بأن من التائبین من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من يعود إلى مثل 
درجته » ومنهم من لا یصل إلى درجته (ص۲۰۷). وقد تكلم المؤلف 
على هذه المسألة في مدارج السالكين (۱/ ۸٦۳)ء‏ وأفاض القول فيها في 
طريق الهجرتين (ص۰)۵4۵-۵۰5 ونقل قول شيخ الإسلام في 
الكتابين . 


ومن ذلك أيضًا قوله: إن ما في قصة يوسف عليه السلام من الفوائد 
والعبر والحكم يزيد على آلف فائدة (ص2587» وقال نحوه في شفاء 
العليل (ص٢۲۲).‏ ثم وجوه الابتلاء التي فصّلها هنا ذكر جملة منها في 
مدارج السالكين (٢/١٥۱)ء‏ وطريق الهجرتين (٦۹٦)ء‏ وروضة 
المحبين .)٥٤٤(‏ وصرح في المدارج آنها مما سمعه من شيخ الاسلام 


ومن ذلك کلام المصّف على حدیث «مَن عشق فکتم وعَفٌ وصبر 
فمات» فهو شهیدٌ» (ص۸٦۵)ء‏ ونجد الکلام بعينه في زاد المعاد 
۵ء رظ الخ فن ¥ 0: 

)٤‏ حکی المؤلف عن نفسه أنّه مكث مرةّ بمگة؛ تعتريه الأمراض؛ 
ولا يجد طبیبّاء فكان يعالج نفسه بسورة الفاتحة (ص۸). وقد حكى مثله 
في زاد المعاد (4/ ۰۱۷۸ ومدارج السالكين (۱/ ۵۷ - ۵۸). 


۱۱ 


عنوان الكتاب 


أول ما طبع هذا الكتاب في الهند سنة ۱۳۰۷ھ بعنوان «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)ء ثم طبع في القاهرة طبعتين 
مختلفتين بالعنوان نفسه. فاشتهر هذا العنوان. ولعل أول طبعة خالفته 
هي التي أخرجها الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد رحمه الله سنة 
۷ھ في القاهرة بعنوان «الداء والدواء». ولكن في العام نفسه 
صدرت في القاهرة آیضا طبعة أخرى عني بها الشيخ محمود عبدالوهاب 
فايد رحمه الله بالعنوان الأول. وقد ألفَ الناس هذا العنوان» ولعلهم 
أعجبوا به لما فيه من السجع السهل» فوسمت به معظم الطبعات التي 
صدرت من هذا الكتاب. فهل كلا العنوانين صواب. أو أحدهما أرجح 
من الاخر؟ 

لم یسم المؤلف كتابه في مقدّمته» بل ليس فيه مقدّمة أصلا إذ أخذ 
المؤلف في الإجابة عن السؤال الذي ورد عليه رأسًا حسب طريقة 
المفتین ؛ ولا آشار إليه في كتبه الآخری''''. ولكنّ أقدم من ذكره من 
مولفاته وهو تلمیذه الحافظ ابن رجب رحمه الله سمّاه «الداء 
والدواء)ء وكذا من اعتمد عليه كالداوودي وابن العماد وغيرهما. 
والشوكاني أيضًا ذكره بهذا العنوان مع أنّه لم يصدر فيما يبدو عن ذيل 
طبقات الحنابلة . 

وبين يديّ ثلاث نسخ من الکتاب كلها نسخت في حياة الحافظ ابن 
رجب (٦۷۳۔‏ ۷۹۰۵)ء وأقدمها نسخة الإسكوريال المكتوبة سنة 


.)١55ص( ابن قيم الجوزية‎ )١( 


1۲ 


۷ھ والثانية مؤرخة فى سنة ۷۸۵ھ والثالثة كتبت قبل سنة 
۱مف وهذه كلها متفقة على عنوان (الداء والدواء». وقد اطلعت على 
نسخ متأخرة آیضا بهذا العنوان من القرنین الثاني عشر والثالث عشر'''. 


آما العنوان الآخر «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»» 
فقد ذكره حاجي خليفة المتوفى AW‏ ثم نقل أول الکتاب؛ 
وأثنى عليه" . وهذا دلیل على أنه وقف على نسخة منه بهذا العنوان. 
وقد ورد العنوان الأول أيضًا فى کتابہ'"ء ولكنه مأخوذ من ذيل طبقات 
الحنابلة أو غيره من كتب التراجم» فان حاجي خليفة لو وقف على نسخة 
بهذا العنوان لنقل منها بداية الكتاب» وتبيّن له أنّه الكتاب السابق نفسه 
الذي ذكره بعنوان «الجواب الكافي . .۳/۰ . 


وعندي صورة من نسخة محفوظة في مكتبة جامعة ييل» وقذر 
واضع فهرسها أنها من القرن الثامن» وعنوانها: «كتاب الجواب الكافي 
فى سؤال الدواء الشافى» كذاء والظاهر أنه ليس بخط كاتب النسخة» 
ولکن لا آدري آهذه صورة محوّفة من العنوان المشهور الذي ثبت من قبل 
في بعض النسخ؛ أم هي الصيغة البدائية التي تطوّرت بعد تحسینھا إلى 


(۱) في مكتبة خدابخش (الهند) نسخة من الکتاب یظهر آنها من القرن الثالث عشرء 
وسمت بالعنوانین كليهماء فلا یعتد بها. 

(۲) کشف الظنون (ص۱۰۸). 

(۳) کشف الظنون (ص۱۱۷۰۲۷۸). 

(4) ومن هنا ذکر صاحب هدية العارفین (۱۵۸/۲) العنوانین في ترجمة ابن القیم» 
وبعض من اعتمد علیه. فعدّهما کتابین . انظر: ابن قيم الجوزية (ص۲8۵). 


۱۳ 


للا رو 


مهما يكن الأمرء فقد تبين مما سبق أن العنوان الأول وهو الداء 
والدواء أحقٌّ بالترجيح . يقول الشيخ بكر أبو زيد: «وهما اسمان وضعا 
لمسمّى واحد» وهو جواب لسؤال ورد عليه» والمناسبة لكل واحد من 
الاسمين ظاهرة» لكنها بهذا الاسم «الداء والدواء» أظهرء فإنه استھل 
جواب السؤال بقوله يكلِ: «ما أنزل الله من داء الا آنزل الله له شفاء» 
وأحاديث نحوه. وقال أيضًا في أثناء الکتاب : «فلنرجع إلى ما کنا فيه من 
ذکر دواء الداء!'''. ۲ 

وزد على ماذکره الشیخ النصوص الاتية من الکتاب : 

- «وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال . . ۰» (4۱۳). 


- «ولعل هذا هو المقصود بالسوال الذي وقع عليه الاستفتای والداء 


5 «والكلام فی دواء هذا الداء» (۱۵). 
- «ودواء هذا الداءالقتال» ۰ ۹ (٤‏ 5 


9 «ودواء هذا الداء الدويّ» (ككهة). 


هذه النصوص » وما سبق من أن الحافظ ابن رجب وغيره ممن ترجم 


)١(‏ الجدير بالذكر أن الشوكاني ذكر رسالة للمؤلف بعنوان «الجواب الشافي لمن 
سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قُدر واقع». انظر: البدر الطالع (۱68/۲). 
وهو شبيه بعنوان «الجواب الكافي لمن سأل. ..». وانظر ما علقت على 
النص في ص (۲۱). 
(۲) ابن قيم الجوزية (ص۲۵). 


للمؤلف إنما ذكره بعنوان «الداء والدواء»» وأنه هو الوارد فى مخطوطات 
الكتاب لا سيما القريبة من زمن المؤلف = كل ذلك يرجّح هذا العنوان 
على غيرة: 


هذاء وفي مكتبة الأوقاف ببغداد نسخة من الكتاب» تاريخ نسخها 
سنة ۱۱۰۰ه. وکان مكتوبًا فى صفحة عنوانها: «هذا كتاب دواء 
الداء»» فکتب بعضهم فوقه یت مختلف : «هذا دواء القلوب)ء ثم 
ضرب شخص آخر على العبارة السابقةء وكتب بجانبها: «دواء 
القلوب)ء وقیّد الكتاب في المكتبة بهذا العنوان في فنْ التصوف؛ وهكذا 
سمّاہ الأستاذ عبدالله الخرری قن فهرس نة الراك 


والظاهر أن الورقة الأولى التي كان فیها عنوان الکتاب واسم 
المؤلف قد ضاعت من الأصل» فتتبع بعض من قرأ النسخة عبارات 
المصّف التي سّقناها آنقًا کقوله : «فلنرجم إلى ما كنا فيه من ذکر (دواء 
الداء)»» فکتب : «هذا کتاب دواء الداء»» وکان الرجل مصيبًا فی 
استنباطه» غير بعيد عن العنوان الصحيح. ولمّا رأى بعضهم أن هذا 
العنوان يوهم أن الكتاب في طبّ الأبدانء نبّه على موضوعه بقوله: «إن 
هذا دواء القلوب)ء وذلك أيضا واقع في حاقٌّ الصواب . أما الذي أفسد 
الأمر فهو ثالثهم الذي توهم أن «دواء القلوب» في العبارة السابقة هو 
عنوان الكتاب» فأثبته بجانبها بعد ما ضرب عليها ضربات! 


أما الأستاذ عبدالله الجبوري الذي فهرس النسخة» وأثبت بدايتها 
وخاتمتھاء ثم نقل عن معجم المطبوعات لسركيس أن الكتاب مطبوع في 


.)۳۱۹/۲( )١( 


1١6 


القاهرة؛ فلا شك أنه اكتشف أن هذا الکتاب هو (الجواب الکافی لمن 
سأل عن الدواء الشافي)ء ء لا معجم سركيس لم يرد فيه عنوان «دواء 
القلوب» البتةء لا في مصنفات ابن القيم ولا غیره» وإنما ذكر هو 
«الجواب الكافي . . .» مع الإشارة إلى طبعته الصادرة في مصر عام 
٤ء‏ فكان حربًا بالأستاذ الجبوري أن يصرّح في الفهرس بأنَّ هذه 
النسخة الموسومة ب«دواء القلوب» هى لكتاب ابن القیم المطبوع بعنوان 
«الجواب الكافى. . .» أو «الداء والدواء)ء مشيرًا إلى ما حصل فى 
صفحة عنوانها من تغيير. ولكن فاته ذلكء فالتبس الأمر بعض 
الالعا (١)‏ 

باس ۰ 


)١(‏ انظر: ابن قيم الجوزية (ص757). 


۱1 


موضوع الکتاب 
الکتاب جواب عن استفتاء ورد على المؤلف رحمه اللہ ء ونصه : «ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم آجمعین - في رجل 
ابتلي ببلية» وعلم آتها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه وآخرته» وقد 
اجتهد فى دفعها عن نفسه بكل طریقء فما تزداد الا توقّدًا وشدّة؛ فما 
الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى کشفها؟». 


لم يفصح السائل عن نوع البلية كما تری» والمؤلف رحمه الله آیضا 
قد شرع في الإجابة دون أن يسمّيهاء وكتب فصولا في الدعاء وآثار 
المعاصي وعقوباتها القدرية والشرعیةء وذكر كبائر الذنوب» ومنها 
الشرك وقتل النفس» ثم بيّن عظم مفسدة الزنى واللواط . فلما وصل إلى 
هذا الموضع قال : 

«فإن قیل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال» ورقية 
لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟... وهل يملك 
العاشق قلبه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟... ولعل هذا هو 
المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء الذي طلب له 
الدواء» .)5١5  5١(‏ 


ثم رد على السؤال قائلاً: «قيل: نعمء الجواب من رأس (وما أنزل 
الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواءی علمه من علمه. وجهله من 
جهله)». ثم تكلم على علاج هذا الداء من طريقين أحدهما: حسم مادته 
قبل حصولهاء والثاني : قلعها بعد نزولها. 

وختم الجواب ببيان ما في عشق الصور من المفاسد العاجلة 


۷ 


والاجلت وذكر أن الله سبحانه إنما حكى هذا المرض فی كتابه عن 
طائفتین من الناس» وهما قوم لوط والنساء ثم قال* UA‏ داء آعا 
الأطبّاءَ دواؤه» وعرٌ عليهم شفاژه. وهو لعمر الله الداء العضال» والسم 
القتال . . .» (591). 


وتبيّن من هذا أن الاستفتاء الذي ورد على المولف کان عن داء 
العشق : كيف يمكن مداواته وانقاذ صاحبه مما ابتلي به من تباریحه؟ 
ولفظ الاستفتاء يدل على أن السوال عن مرض حاصل لا عن متوقع؛ 
فکان للمو لف أن یقتصر على بیان الطرق المفضية إلى الخلاص منه» كما 
فعل في الفصل المحکم الذي کتبه في زاد المعاد بعنوان «فصل في هدیه 
ولا في علاج العشق» . استهله بقوله : 

«هذا مرض من آمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض فی ذاته 
وأسبابه» وعلاجه» وإذا تمکن واستحکم عرٌ على الأطبّاء دواؤه» وأعيا 
العليل داؤه. وانما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس : 
عن النساء وعشاق الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن 


یوسف؛ وحكاه عن قوم لوط». 


ثم ذكر ثمانى حالات» ووصف لکل حالة علاجها. وكأنْ هذا 


الفصل من كتاب الزاد ‏ من حيث دقته وتحريره ‏ هو الجواب المطلوب 
عن الاستفتاء الوارد عليه. 


أما الكتاب الحافل الذي بين أيديناء فقد سلك فيه المؤلف رحمہ الله 
مسلکا آخر ارتضاه ودافع عنه ‏ وحکی عن شيخه أنه كان ينتهجه أيضًاء 


(۱) زاد المعاد (۲۱۵/۶ -۲۷۸). 


فقال في كتابه مدارج السالکین : «ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك 
عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا شافيّا» لا يكون جوابك له بقدر ما 
تدفع به الضرورة. . . ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ‏ في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في 
جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ومأغذ الخلاف وترجیح القول 
الراجح» وذکر متعلقات المسألة التي ربما تکون آنفع للسائل من 
مسألته. فیکون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم آعظم من فرحه 
تما : 


وفي موضع آخر جعل ذلك دليلاً على كمال نصح المفتي للسائل 
وكمال علمه وإرشاده". ولا شك أن الجواب عن بعض المسائل 
الفرعیة قد يكون محل انتقاد إذا خرج عن المألوف في الاستطالة 
والتشعب وكثرة الاستطرادء مما يضطر المجيب كلما بعد عن الغرض أن 
يعود إلى ما بدأء فيتضجر السائل» ویمل القاریء؛ ولكن إذا كان السؤال 
عن مرض خطیر من أمراض القلوب كمرض العشق المخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه كما قال المؤلف» وهو مرض لا يخلو 
منه زمان ولا مكان» ولكنه قد يبلغ في بعض المجتمعات - لكثرة 
دواعيه ‏ من الفشوّ في الخاصة بعد العامّة مبلغا ينذر بسقوط المجتمع في 
الهاوية = إذا كان السؤال عن مثل هذا المرض الذي يكاد يكون وباءٗ فتّاکا 
فلا ريب أن من كمال نصح المفتي وأمانته وعلمه وفقهه أن یکون جوابه 
مفصّلاً مستوعبًا لجوانب الموضوع. فلا يصح له أن يقتضب الكلام أو 


.)۲۹٢ مدارج السالكين (؟/ 5757 ۔‎ )١( 
.)۱۵۸/4( إعلام الموقعين‎ )۲( 


۱۹ 


یوجزہء بل يجب عليه أن يفصّله تفصیلاء ويبشر وينذرء ويذكر 
المنجيات والموبقات» ويبين أسباب المرض وأماراته وعواقبه» ولا 
يقتصر على الارشاد إلى سبل الخلاص منەء بل يدل على طرق الوقاية 
من الوقوع فيه أيضا. ثم يعتني قبل ذلك بتهيئة قلب المبتلى للاستماع إلى 
كلامه والعمل بما يصف له من أنواع العلاج. 

وهكذا كان جواب ابن القيم رحمه اللہ جواب عالم رباني ناصح 
حکیمء جوابًا مبسوطا مفصّلاً» غاية في بابه. 


ترتیب مباحث الکتاب 


شرع المؤلف رحمه اللہ في الجواب عن الاستفتاء رأسًا بقوله: 
«الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي و أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ..». ومضى 
يكتب مرتجلاً على سجيّته» متنقلاً من مبحث إلى آخرء حتى أصبحت 
الفتوى كتابًا كبيرًا. ومع ذلك جاءت مطالب الكتاب مرتبة متدرجة 
متناسقة خلاف ما يظن في مثل هذا التأليف. ويمكننا أن نقسم مباحثه 


إلى خمسة أقسام : 
)١‏ فصول في الدعاء وحسن الظنّ بالله تعالى مع الحذر من الاغترار 
به (4 -48). 


افتتح الکلام بالحدیث الذي آوردناه آنمُا» وذکر أن الله تعالی آخبر 
عن القرآن أنه شفاءء ثم نبّه على أن الأذكار والایات والأدعية التي 
يستشفى بها هي في نفسها نافعة وشافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره. ثم ذکر أسبابًا أخرى لتخلف الشفاء» وشروط قبول 
الدعاء» والآفات التی تحول دون تأثيره. 


ثم عقد فصلاً مهمٌا للإجابة عن «سوال مشهور»» وهو أن المطلوب 
بالدعاء إن كان مقدّرا فلا بد من وقوعه» دعا به العبد أم لم يدع ؛ والا لم 
يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله» فما فائدة الدعاء؟ وبيّن أن المقدور 
قدر وقوعه بأسباب» ومنها الدعاء» ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الأعمال 
في كتابه سببّا لحصول الخيرات والشرور في الدنيا والاخرة فالمؤمن 
يدفع در العقوبة الأخروية بِقَدَر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ثم 
حذر من مغالطة نفس الانسان إياه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» 


۲١ 


وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاحتجاج بالقدر تارة. 


ثم فصل صور الاغترار» وحكى أقوال المغترّين» وبيّن الفرق بين 
حسن الظنٌ بالله والاغترار به» مشيرًا إلى خوف الصحابة على أنفسهم من 
النفاق» وهم من هم في تقوى الله وعبادته. وفي خلال ذلك أورد 
أحاديث وآثارا وأقوالاً لردع الجهّال العصاة المغتژین بالله. وهو فصل 
طويل نفيس . 

ثم قال : «فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ 
أفسد دنیا العبد وآخرته» . 


.)۲٥۸ - ۹۸( العقوبات القدرية للمعاصي‎ ٢ 

قزر أوّلاً أن کل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 
والمعاصي . وأشار إلى أن المعصية هي التي أخرجت الأبوين من الجنة؛ 
كما أخرجت إبليس من ملكوت السماء؛ وذكر الأمم التي استحقت 
عذاب الله بسبب معاصيها في عصور مختلفة» وأورد أحاديث وآثارا في 
آثار المعاصي وعواقبه . 

ثم آفاض القول في آضرار المعاصي للعبد في دینه ودنیاه وآخرته» 
واستغرق هذا المبحث آکثر من مائة صفحة. وذکر فی آخر فصوله أن 
المعاصي مدد من الإنسان يعين به عدوّه على نفسه» وجیش یقوّیه به على 
حربه» :وبين حیّل الشيطان ووصيّته لجنوده بغزو قلب الانسان والدخول 
عليه من كل مدخل» والقعود له بكل طريق . 

۳) العقوبات الشرعية للمعاصي (۲۵۸ - .)٦١٤‏ 

بعد ذکر آثار المعاصي في حياة الأفراد والامم» تطرّق الکلام إلى 


۳۳ 


بيان الحدود والتعزيرات» لتکون هذه رادعة لمن لم یتعظ بتلك . وقسم 
العقوبات الشرعية إلى ثلاثة أنواع: القتل» والقطع» والجلد؛ 
والعقوبات القدرية إلى نوعين: نوع على القلب» ونوع على البدنء 
وأورد طرفا منها مرة أخرى» لیستحضرها العبد» ويكفّ عن الذنوب . 

ثم قسم الذنوب إلى أربعة أقسام: الملكية والشيطانية والسبعية 
والبهيمية» ثم عقد فصلا في أن الذنوب كبائر وصغائرء وكشف الغطاء 
عن القول بأن الذنوب كلها کبائر بالنظر إلى الجرأة على الله . 


ثم تكلم على مسألة» وهي أن تحريم الشرك هل هو مستفاد من 
الشرع فحسب» أو هو قبيح في الفطر والعقولء وممتنع أن تأتي به 
شريعة؟ وما السر في کون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ وقد 
فصّل القول في هذه المسألة ببيان أنواع الشرك وحقيقته وخصائص 
الالھیةء وكون الشرك أكبر الكبائر عند الله . 

وتكلم بعد ذلك على مفسدة القتل باختصار» ثم تناول مفسدة الزنى 


واللواط بالتفصيل» فإن الفتوى كلها دائرة على هذه المفسدة. فذكر 
أربعة مداخل للمعاصی: اللحظات. والخطرات٠‏ واللفظات» 
والخطوات. ثم شرح مفسدة الزنی وما اختمن حذّه به من بین انبارد 
ثم بیّن عظم مفسدة اللواط وشدة فحشهاء ورد على من جعل عقوبته دون 
عقوبة الزنی» وانجر الکلام إلى وطء الميتة والبهيمة والسحاق» ثم حکم 
التلوّط مع المملوك . 

.)۵۰۸ - ٦١٤( علاج داء العشق‎ )٤ 


هذا القسم هو أصل الجواب ومقصود السائل . وقد بیّن المؤلف فيه 


۲۳ 


أن الكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادّتة قبل 
حصولهاء والثاني قلعها بعد نزولها. 


أما الطريق الأول المانع من حصول الداء» فهو آمران: أحدهما 
غض البصرء وذكر المؤلف جملة من فوائده. والأمر الثاني أن يشتغل 
القلب ہما يصدّه عن الوقوع في شرك العشق. وهو إما خوف مقلق أو 
حب مزعج . ثم تكلم على الحبّ» وقال: لا یمکن أن يجتمع في القلب 
حب المحبوب الأعلى وعشق الصورء بل هما ضدان لا يتلاقيان. 
والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب. وأوضح أن أصل الشرك بالل 
هو الإشراك به في المحبة» وذكر مراتب المحبةء وأن العاقل يؤثر أعلى 
لعل أذزاهاء ان اما الا م لوحو رش ما ءيدر 
الله . 

أما الطريق الثاني وهو قلع مادة العشق بعد نزولهاء فبدأ الكلام عليه 
بأن هذا المرض إنما حكاه الله سبحانه عن طائفتين من الناس؛ وهما 
اللوطية والنسای وفصل توافر الدواعي القوية إلى الفاحشة في قصة 
يومف 3 وکیف ازيريت قلیه السلام مرضاة له عرتر وحمله له له 
على أن اختار السجن على ما دعته إليه امرأة العزیز . 

ثم ذکر أن عشق الصور آقسام. وأنه تارة یکون کفرّا» کمن اتخذ 
معشوقه نذا يحبّه كما يحبّ الله» بل يُقدّم بعضهم رضا معشوقه على رضا 
ربه» قال: «فهذا العشق الكفري الشركى لا يغفر لصاحبه. وهكذا حال 
أكثر عشّاق الصور إذا تأمّلته». ۱ 

ثم بین علاج هذا الدّاء القتّالء وهو أن يعرف الإنسان أن ما ابتلي به 
هو مضادٌ للتوحيد» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه 


۲٤ 


عن دوام الفكرة فيه» ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف 
ذلك عنه. 

ثم بین مفاسد العشق الدينية والدنيوية» وأشار إلى ثلائة مقامات 
للعاشق وما يجب عليه فيها. ثم كشف عما في العشق من صور الظلم 
والعدوان» وانتهى إلى أنه قد تضمن أنواع الظلم كلها . 

.)۵۷۳ - ۵۰۸( إيراد الخصم بذكر فوائد العشق» والرد عليه‎ ٥ 

هذا القسم تكملة للقسم السابق. أورد فيه على لسان المعترض 
فوائد العشق ومنافعه» وطائفة من قصص العشاق» وإعانة الصالحين 
إتاهم على بلوغ مآربهم. ثم رد عليه بأنْ العشق من حيث هو لا يحمد 
ولا يدم وإنما يتبين حكمه بذكر متعلقه. فمنه النافع والضارٌ والجائز 
والحرام. ثم ذكر أن أنفع المحبة على الاطلاق وأوجبها وأعلاها حب الله 
سبحانه» وأنّ أعظم لذّات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذّة في الآخرة. 
هي من كماله. فنکاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه 
شرعًا وقدرا. ثم ذكر أن العشق ثلاثة أقسام: أحدها قربة وطاعة» وهو 
عشق الرجل امرأته وجاريته. والثانی مقت من الله وهو عشق المردان» 
وسماه «الداء الدويّ». وذكر علاجه. والثالث عشق مباح لا لف 
کمن وُصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصدء فأورثه ذلك 
عشمًا لهاء ولم يُحدِث له ذلك العشق معصية. وذكر أن الأنفع له مدافعته 
والاشتغال بما هو أنفع له» ويجب عليه أن یکتم ویعف» ويصبر على 
بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعوّضه على صبره لله» وعفته» وتركه طاعة 
هواه» وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


Y0 


وفي آخر هذا القسم - وهو آخر فصول الکتاب - تكلم على حديث 
«من عشق فعف . . .2 الذي احتج به الخصم . 


۳۹ 


موارد الکتاب 

من الکتب التي صدر عنها المؤلف ما صرّح باسمه» ومنها ما سمّى 
صاحبه» ومنها ما نقل منه دون إشارة» فهي ثلاثة أقسام. والقسم الرابع 
ما سمعه ورواه عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 
أولاً: أما القسم الأول فمن أهمه وأكثره ورودا: الصحیحان» 
سنہ اعد ثم الست والستددرك» وصحيح ابن حبّان. ويمكن 
معرفة أماكن ورودها بالرجوع إلى فهرس الکتب المذكورة في المتن . أما 
الکتب الأخرى التی سمّاها المؤلف» فنذکرها فيما يلى مرتّبة على حروف 
المعجم . وقد أثبتنا بعد اسم الكتاب أرقام الصفحات التي ذكر فيها : 

- اعتلال القلوب للخرائطى (۵۷۱). 

- تاريخ بغداد للخطيب (۵۱۸). 

تذكرة الموضوعات لابن طاهر (/05) . 

- تفسير سفيان الثوري .)٥٥٤(‏ 

- حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۲۵). 

ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (۵1۸). 

- ربیع الابرار للزمخشري (۵۱۳). 

الزهد للامام آحمد (۲۰۰۵۳۰۰۱8). وزیادات ابنه عبدالله 
(۰۱۳۰۰۱۱ ۰۱۶۲ ۰1۸۳ ۵۵۷). 

- الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الظاهري (۵۱7). 


۳۷ 


- السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (57 5). 
- الضعفاء لابن الجوزي (۵۷۱). 


- العاقبة لعبدالحق الإشبيلى (۵۰۵). وقد نقل نصوصًا منها دون 
تسمية الكتاب فى ص (٦۳۸۔‏ ۳۹۲). 


۔ الكامل لابن عدي .)۵٦۸(‏ 

کتب الاشعري (۳۳۰). 

- کتاب المجابین في الدعاء لابن أبي الدنیا (۲۳). 

- مسائل الامام آحمد رواية ابن هانیء .)۱٦۹(‏ 

۔ مسائل الامام أحمد رواية الشالنجي (4۱۱). 

- معجم الطبراني (۱۱۸). کذا قال دون تحدید. ولعل المقصود: 
المعجم الكبير» والحدیث الذي نقله لم يرد في شيء من المعاجم الثلاثة 
المطبوعة. 

- مناقب عمر لابن آبي الدنیا (۱۱۲). 

- الموضوعات لابن الجوزي .)٥٦۸(‏ 


انیا : آسماء المولفین الذین لم يذكر الملف کتبهم التي صدر 
عنهاء مع الاشارة إليها إن آمکن الوقوف علیها . 
الامام آحمد (00۸) . 


النقل من کتابه «العلل ومعرفة الرجال». وفي مواضع کثبرة نقل من 
کتاب «الزهد» (۰۱۳۶۰۱۱۷۰۱۰۱۰۷۲ ۱۳۱۰۱۲۹). وفي مواضع 


۳۸ 


أخرى من «المسند» (۰۱۲4۰۱۲۳۰۱۱۳ ۳۱۰). وفي بعض المواضع 
یغلب الظن أنه نقل عن کتاب الزهد» ولكنّ النصّ المنقول لا یوجد في 
المطبوعة . 


- ابن الجوزي (۵۷۱). 

يجوز أن یکون النقل هنا من کتابه «العلل المتناهیة» أو من «ذم 
الهوی»۰ فالنص وارد في الکتابین . 

- ابن حزم (۵۳۱). 

النصّ المنقول فی کتابه «طوق الحمامة»» ولکن يبدو أنه نقله 
بواسطت كما سيأتي في القسم الثالث . 

- الخرائطی (۵۱۲). 

النقل من «اعتلال القلوب». ونقل منه في ص (۵۱8) أيضًا دون 
ذکره. وبعض الحکایات التی آسندها إلى الخرائطی (۵7۱۳۰۵۳۱) ليست 
في المطبوع من کتاب الاعتلال . 

- الخطیب (059): من تاريخ بغداد) . 

- صاحب کتاب «منازل الأحباب» شهاب الدین محمود بن سلیمان 
(619). 

نقل آربعة أبيات له ولكنها لم ترد في كتابه (منازل الاحباب» . 

9۵ آبي الدنیا (۱۰۹۰۱۰۲۰۱۰0- ۰۱۱۲ د د یہ 


نقل المؤلف من کتاب (العقوبات)ء وهي نصوص كثيرة» جلها 
متتابعة» وإن كان قد أسند بعضها إلى مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن 


۳۹ 


ابن ماجه» لورودها فی الکتب المذكورة ومنزلتها فی کتب الحديث . 
- أبو عبدالله الحاكم (059). 


والنقل ۰ من تاریخ خخ نیسابور»» کما صرح بذلك في زاد المعاد 
٤(‏ / ۲۷۷). 


- أبوطالب المكى (۲۹۲): من «قوت القلوب». 

- الطحاوي :)5١١(‏ من (شرح مشكل الآثار . 

- أبو عبيد :)۱٦۹(‏ من «غريب الحدیث». 

- أبو الوفاء ابن عقيل (25) . 

- على بن الجعد (۱۰۲): من مسنده. 

- أبو عمر ابن عبدالبر (۱۰۹). 

- محمد بن خلف بن المرزبان (059). لعل النقل من كتاب «ذم 
الهوى» لابن الجوزي . 

ثالثا : قد ينقل المؤلف بعض النصوص دون التصریح بمصدرہ. 
ومن ذلك : 

- نقل كلامًا آسنده إلى «بعض العلماء» (4۵۰). والمقصود 
حزم» وقد لخص المولف کلامه الوارد في کتابه «الأخلاق والسیر» . 

- يظهر أن مصدر بعض النقول کتاب الواضح المبین فیمن استشهد 
من المحبین» لمغلطاي (۵۱۳-۵۱۰). وقد نقل المولف طائفة من 
تصص الحبّ (۵۲۰- ۰۵۳۲ وهی واردة فى «منازل الأحباب» لشهاب 


e 


الدین الحلبي» الذي ذکره المولف في موضع _ کما سبق - وعرّفه 
ب«صاحب منازل الأحباب»» فجائز أن یکون قد نقلها من کتاب 
المنازل» ولكن بعض القرائن تشير إلى أن مصدرها أيضًا «الواضح 
المبين» لمغلطاي . 


وهكذا نقل المؤلف في موضع (۵۳۱) عن ابن حزم قولاً ورد في 
كتابه «طوق الحمامة»» ولكن لفظه في كتاب ابن القيم يدل علىأنه منقول 
من كتاب (الواضح الع 


- قد وضع بعضهم «فتوى في العشق)ء ونسبها إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» فأثبت الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين (۲۳۳) 
أنها مكذوبة على شيخ الإسلام. من هذه الفتوى نقل ابن القيم أقوالاً في 
فوائد العشق )20١١-508(‏ في الفصل الذي عقده للرد على المعترض 
المحتج بمنافع العشق. وهذا لا ضير فيه» لأن مثل هذه الأقوال تتناقلها 
كتب الأدب . ولكنه نقل قبل هذا الفصل )٢١٥(‏ كلامًا مفيدًا لصاحب 
الفتوى نفسه فيما يجب على المبتلى بعشق الصور فليته أسنده إلى 
(بعضهم»! 

رابعًا: نقل المؤلف عن شيخه في عدّة مواضع مصرحا باسمه 
الا ۰۹۸ ۳۰۳۳ ۲). وفي موضعين نقل قولا له بلفظ 
«ويقول الآخر»» ضمن آقوال العارفين في النعيم الذي يتمتعون به 
لأنسهم بربهی وطمأنينتهم بذكره» وارتياحهم بحبّه» فقال: 


«ويقول الآخر: ان في الدنيا جنّة» من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الاخرة» (۱۸۷). 


۳١ 


وقد نسب المؤلف هذا القول في مدارج السالکین (۵۳/۱) 
والوابل الصيّب (۱۰۹) إلى شيخ الإسلام» وصرح بأنه سمعه يقول 
ذلكء والظاهر من السياق أنه من كلام شيخ الإسلام نفسه» لا من 
حكايته لكلام بعض المتقدمين. 

وفي موضع آخر (4۸۷-۸۲) آورد المؤلف رحمه الله ثلاثة عشر 
وجهًا من وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة امرأة العزیز» وذکر 
جملة منها فی طریق الهجرتین (٦۹٦)ء‏ وروضة المحبین ۰)11٩(‏ 
ومدارج السالكين (٢١٥۱)؛‏ وصرّح في الأخير بأنها مما سمعه من 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

ولیس في ذلك ما يستنكر» فشيخ الاسلام شيخ المؤلف ومرشده 
والمؤلف ناشر علوم شيخه وشارحها. 


۳۲ 


أهمية الكتاب والثناء عليه 


لا يخفى على من أجال النظر في الفقرات السابقة أهمية هذا الكتاب 
القيم من حيث موضوعه الخطير وما انطوى عليه من مباحث جليلة 
نافعة. فقد تصدّى فيه المؤلف رحمه الله لعلاج داء دويّ يشقى به 
المريض» ويحار فيه الطبيب النحرير؛ ووصف له کل السبل المانعة 
والدافعة مما وفقه الله إليه من خلال تدبّرہ لكتابه العزيز ومدارسته لسنة 
رسوله پا . 

وقد تكلم المؤلف في غضونه على مسائل مهمّة عرضنا لها في بيان 
ترتيب الكتاب. وهو نفسه ينبّه أحيانًا على أهمية بعض المباحث وشدة 
الحاجة إليهاء وذلك من كمال نصحه وأمانته وإشفاقه على قارىء کتابہ 
ليقف عند تلك المباحث ويتأمّلهاء ولا یمر بها عجلا. 

ومن ذلك أنه لما تكلم على مسألة دفع القدر بالقدر قال: «فهذه 
المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حقّ رعایتھا) 
(ص۳۹) . 

وقال أیضا: «ومن فقه هذه المسألة وتأمّلها حق التأمل انتفع بها 
غاية النفع» ولم یتکل على القدر جهلاً منه وعجرّا وتفریطا وإضاعة» 
فیکون تو کله عجرا وعجزه توکلا» (ص۳). 

وهکذا عند ما بیّن أن حسن الظن بالله تعالی لا یجتمع مع الإساءة» 
ولن یکون محسنٌ الظنّ بربّه مقيمًا على معاصیه معطلاً لحقوقه» التفت 
إلى القاریء وقال له: «فتأمّل هذا الموضع؛ وتأمّل شدّة الحاجة الیه» 
(ص6 5). وبعد توضيح الفرق بين حسن الظن بالله والاغترار بعفوه 


۳۳ 


ورحمته انح إليه مرة أخرى وقال: «ولا تستطل هذا الفصل» فان 
الحاجة إليه شديدة لكل آحد» (ص٥٥).‏ 

وقال في موضع: «فتأمّل هذاء فإله يزيل عنك إشكالات كثيرة» 
(ص ۲۹۰). 


وقال في موضع آخر: «هذا موضع يجب الاعتناء به» . (ص٤٥)).‏ 


مه لہ 


وفي الكتاب فصول نفيسة في حقيقة الشرك وأنواعه وخصائص 
الإلهية» وبيان السرّ في کون الشرك أكبر الكبائر وأ قبحه مغروس في 
الفطر والعقول قبل أن تنزل الشرائع بتحريمه. وقد نقل هذه الفصول 
باختصار وتصرّف تقي الدين المقريزي في كتابه «تجريد التوحيد 
و 

وقد ذكر الشیخ أبو السمح عبدالظاهر بن محمد في مقدمته لهذا 
الكتاب أنه أول كتاب هداه الله به وأنقذه من الضلال. ولعله يقصد هذه 
الفصول التي لحصها المقريزي في كتابه اللطیف . والشيخ أبو السمح من 
علماء الأزهر وقد استقدمه الملك عبدالعزيز رحمه اللہ وأسند إليه 
الإمامة والخطابة في الحرم المكي الشريف مع إدارة دار الحديث في مكة 
المکرمة (۱۳6۵ - )1 

وقال الشیخ بكر آبو زید حفظه الله : «وفي هذا الکتاب من لطاتف 
)١(‏ (ص۷۲-۰۰). وقد نبّهني على هذا النقل أخي الشیخ علي العمران محقق 


الکتاب المذکور جزاه الله خیرا . 
۲( الاعلام للزركلي (٤/۱۱)ء‏ وقد توفي الشیخ أبو السمح سنة ۱۳۷۰ه. 


۳ 


E 
وقد سبقت الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب لشبابنا في زمننا هذا‎ 
خاصة» اد رع الحجاب في معظم المجتمعات الإسلامية» وانتشر‎ 
السفور» وعم الاختلاط بين الجنسين» وكثرت المغريات» وغزت‎ 
الفضائيات والشبكة العنكبوتية بألوان جديدة من مظاهر الفسق‎ 
والفجور» فاشتدّت الحاجة إلى «حراسة الفضيلة»''' وتثبيت الشباب»‎ 

وتحصین الثغور . 


.)۲٤٥٤٢( ابن قيم الجوزية‎ )١( 
«حراسة الفضیلة» کتاب نفیس مشهور للشیخ بكر آبو زيد حفظه الله ورعاه.‎ )۲( 


۳۵ 


طبع الكتاب وتحقيقه 


الطبعة الأولى للكتاب صدرت في الهند في مدينة «آره» سنة 
۷ھ (۸۹ - ۱۸۹۰م) وکانت طبعة حجرية في ۲ ۰ صفحف بعنوان 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)”'' . 


ثم طبع الكتاب في القاهرة سنة ۲ه (۱۹۰م) بمطبعة التقدم 
فى ۱۷٦‏ صفحة . 


لم أقف على هاتين الطبعتين» ولا على طبعة السلفية التي ذكر أنها 
دزت ة2 0021 . ولكن طبعةً أخرى ظهرت في العام نفسه على 
نفقة الشيخ أبي السمح عبد الظاهر بن محمد» والشيخ محمد صالح 
نصيف رحمهما الله. وقد طبعت في مطبعة أمين عبدالرحمن بشارع 
محمد علي في القاهرة» وهي بين يديّ . عدد صفحاتها ۳۳٣‏ وفي أولها 
كلمة الناشر في صفحتين» ثم ترجمة المؤلف في ثلاث صفحات. وفي 
آخرها فهرس الموضوعات وجدول التصحیحات في ۲۰صفحة. وقد 
رقمت هذه الصفحات الخمس والعشرون بحروف الأبجد. والجدير 
بالذكر أن هذه الطبعة الصادرة في سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) هي (الطبعة 
الثالثة» حسب ما کتب على الغلاف. فمتى صدرت الطبعتان الأولى 
والثانية؟ لم آر من أشار إليهما. 

ثم صدرت طبعتان عام ۱۳۷۷ھ (1908م): إحداهما في ۲۲ 
صفحة بتصحيح الشيخ محمود عبدالوهاب فايد (المدرس بالأزهر 


.)۳٥٥٢( معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية‎ )١( 
.)۲46( ابن قيم الجوزية‎ )۲( 


۳۹ 


الشريف) رحمه الله والتزم طبعها مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بالقاهرة. والأخرى بعناية الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد 
رحمه الله » أصدرتها مطبعة المدنى بالقاهرة فى 09 اصفحة بالإضافة إلى 
مقدمة المصحح فى ۸ صفحات: . ۱ 

وهذه أول نشرة للكتاب صدرت بعنوان «الداء والدواء»» ولها ميزة 
أخرى» وهي أن ناشرها قد صرح بأنه اعتمد في إخراجها على نسخة 
خطيّة. ومع أنه لم يذكر مکانھاء وصفها بأنها «بالغة الحذ في الدقة 
والضبط)ء ثم نشر في آول الكتاب صفحات مصوّرة منها تين أنها بخط 
الشيخ عبداللہ بن فائز بن منصور أبا الخيل الذي كتبها سنة ۲۲۵۱۲4۷ . 

ہو و مد مت وقد وقفت على 
كثير منهاء ولکن التي تستحق الذكر منها لاعتمادها على نسخ خطیّة 
ثلاث : 


طبعة دار ابن كثير في دمشق - بيروت سنة ۸٤٢۱ھ‏ (۱۹۸۸م) بعناية 
الشيخ يوسف علي بديوي الذي ذكر أنه اعتمد فيها على نسخة الظاهرية . 

وعن هذه النسخة أخرج الكتاب الشيخ عامر بن علي ياسين سنة 
۷ه (۱۹۹۷م)ء ووصفها بأنها «جيدة على العموم» لکن فيها 
تصحيفات وتحريفات ليست بالقليلة» وفيها أيضا كثير من المواضع 
الباهتة التي تتعذر قراءتها إلا بالتخمين والافتراض» (ص٢۲).‏ وأشار 
مرة أخرى إلى كثرة السقط والتحريف فيها (ص۲۹). وقد صدرت هذه 
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۳۷ 


الطبعة عن دار ابن خزيمة بالریاض . 


والنشرة الثالثة هي التي عني بها الشيخ علي بن حسن الحلبي. وقد 
صدرت طبعتها الأولى سنة ١٤٢٥ھ‏ (1945م) عن دار ابن الجوزي 
بالدمام. وبين يديّ طبعتها الثامنة التي ظهرت سنة ١١٤٠١ه.‏ وقد ذكر 
فى حاشية مقدمته أنه حقّق الكتاب عن نسخة مخطوطة ونشر فی آخره 
ضر آول هذه «النسخة المعتمدة» وآخرها. وهی نسخة مکتوية سنة 
0 راگ القريت او تكرح اعرعاف ای ام 
لش امد ىر ۱ 


وقد حقّق الکتاب سنة ٥ھ‏ عن آربع نسخ خطية في رسالتین 
جامعیتین أعدّتهما لنیل شهادة الماجستیر باحثتان آشرف علیهما الشیخ 
عبداللہ بن صالح البراك . وذلك في قسم الثقافة الاسلامية بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود (الریاض) . 


واعتّمد في هذا التحقیق على آربع نسخ: نسخة الإسكوريال 
(۷۷۰۱۱ھ) ود نسخة مركز ا لملك فيصا (۷۸۵ھ) والنسخة المعتمدة فى 
طبعة دار ابن الجوزي (۱۱۹۰ھ)ء ونسخة الظاهرية المعتمدة في طبعتي 


(۱) انظر تقويم النشرتين الأخيرتين في رسالة الباحثة فتحية القحطاني؛ ولا سيّما 
النشرة الأخيرة التي نقدتها نقدًا مفصّلاً (ص٣۳۰‏ ۔۳۹)ء وأثبتت أن صاحبها لم 
يعتمد على المخطوطة التى ذكرها أصلاً! 


۳/۸ 


النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 

تحتفظ خزائن الكتب في الشرق والغرب بأكثر من خمس وعشرين 
نسخة خطية من هذا الكتاب. وقد تيسّر الحصول - بفضل الله سبحانه - 
على أربع نسخ قديمة كلها من القرن الثامن» ونسخت إحداهما بعد وفاة 
المؤلف بتسع عشرة سنة. وهذه هي الأصول المعتمدة في هذه الطبعة 
وقد أضيفت إليها نسختان من النسخ المتأخرة للاستئناس بهما. 


وقبل أن آخذ فی وصفها أحب أن أشكر لكل من كانت له يد فی 
الحصول عليهاء ولا سيّما فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح البراك الذي 
تكرم بتزويدنا صورة من نسخة الإسكوريال» والأستاذ ولید بن أحمد 
الحسين رئيس تحرير مجلة الحكمة الذي أسعفنا بصورة من نسخة بايزيد 
العمومي. أما أخي الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي مدير قسم 
المخطوطات فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیت 
فلم پل ها رون في تيسير الاستفادة من مقتنيات القسم . 
فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء . 

والیکم الآن وصفها : 

(۱) نسخة الاسکوریال (س) : 


رقمها فی مکتبة الاسکوریال: ۷۳. وهي بخط النسخ في ۱۲۲ 
ورقة» عدد الأسطر فی کل صفحة بين ۲۲ و۲۳ سطرا. کتبت هذه 
النسخة سنة ۷۷۰ كما فی خاتمتها التی نصها: 

(تم بحمد الله تعالی وعونه وحسن توفیقه في خامس عشرین صفر 
- ختم بالخیر والظفر - لسنة سبعین وسبعمائة. والصلوات التامات 


۳۹ 


الکاملات على سيد الأبرار وخير الأخيار محمد المصطفى وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا" . 

وهذه أقدم النسخ المعروفة لكتاب الداء والدواء. 

تبدأ النسخة بعد البسملة و«رب يسر وأعن برحمتك» بالعبارة 
الاتية : «سئل شيخ الإسلام أبو عبداللہ محمد بن أبي بكر الشامي تعمدہ 
الله برحمته» وآسکنه جنته» فقال السائل . . .2 . 

وهي بداية غريبة» فإنْ المژلف رحمه اللہ كنيته أبو عبدالل وهو 
محمد بن آبي بکر وهو شامي آیضا؛ ولكنّ ما اشتهر به هو أنه 
«أبو عبدالله محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزیة» . آما الصورة الواردة في 
فاتحة هذه النسخة. فكأن المقصود بها إخفاء اسم المؤلف شيئًا ما عن 
بعض المقلدة أو بعض المناوئین» لكيلا يصد بعضهم تعصبه على 
المؤلف عن قراءة الکتاب أو يحمله على التعدّي عليه . 

أما صفحة العنوان فتحمل اسم الكتاب وختمين وعددًا من قيود 
التملك والقراءة وغیرھا. عنوان الکتاب : «كتاب الداء والدواءاء ولكنه 
لم يكتب في موضعه. بل في النصف الأسفل من الصفحة» ولعله ليس 
بخط ناسخ الأصل . 

أما القيود» فأقدمها قيد مطالعة مؤرخة فى سنة ۰۷۷۸ ونصّه: «نظر 
فيه داعيًا لمالكه بحسن الخاتمة محمد بن محمد بن عبدالرحيم القادري 
المغربي . ۷۰۰ . 

ومن قیود التملك : 

١‏ «قد انتظمت المجموعة الشريفة هذه فى سلك ملك الفقیر إلى 


۶۰ 


الله الغني محمود بن الحسين بن محمود بن علي المكتني بأبي حمد الله 
القاضي الحنيفي الحنفي» وقت صلاة العصرء بصخافية شيراز» حجة 
خمس وستين وثمانمائةء والمحرر مریض؛ وأمره على السلطان عريض 
بثلاثمائة مخفية» ومهمّاته مكفيّة» والحمد لله رب العالمين». 

۲ - «تم دخل في نوبة الفقير إلى الله تعالى محمد بن مصطفى بن 
محمد بن عباد الله الرومي الحنفي - عفا عنهم ربهم العافي - في سنة 
۷. 

۳ - «الحمد لله» من نعم الله على عبده أحمد بن شعبان الشافعي» . 

وفي أعلى الصفحة وأسفلها عبارتان بخط فارسي دقيق» وهما من 
تقييد أحد قرّاء النسخة الذي علق في مواضع منهاء كما سيأتي. وفي 
الصفحة نفسها جاءت العبارة الآتية: 

«نودي على النيل المبارك في يوم الثلاثاء الواقع في سابع والعشرون 
(كذا) من شهر صفر المظفر سنة ثمان وأربعين وتسعمائة» . 

لم يذكر الناسخ اسمهء ولا أشار إلى الأصل الذي نقل منه» ولم 
أجد فيها من علامات البلاغ ما يدل على أنه قابل النسخة على أصلهاء 
ولكن فيها تصحيحات قليلة بخطه (١٠٠/ب»‏ ۰/۱۱۰ ۱۱۳/ب) ثم 
هي قوبلت على نسخة أخرى» وقيدت الفروق في الحاشية مع كتابة 
حرف الخاء فوقها. ومن آمثلته : 

-(7/أ): «فلم یضیفوهم». وضعت علامة فوق الواو» وكتب في 
الحاشية : «خ فأبوا أن يضيفوهم». 

- (1/۲): «وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء». وضعت العلامة 


٤١ 


فوق (عن) وکتب : «خ أن القرآن شفاء» . 

-(7/ب): «أثّرت وأزالت الداء». العلامة فوق (أثرت) وفي 
الحاشية : «خ أثر في إزالة الداء» . 

WE‏ : «آن تكفني * شر هذا اللص» . وفي الحاشية : «خ تكفيني». 

۔ (۱۲/): «إلى السماء التي قبلها». وفي الحاشیة : «خ تلیها» . 

- (۲۸/ ب): «لعن مَن أكمّه أعمى عن الطريق». وفي الحاشیة : ١خ‏ 
كمّه) . 


وت ایشا (۱۰/ ۰ ۲ب ۳22 ۰۱۷ ۸۱۸ ۰۳۱۱ 
۳ب ۵ ۳۳ء سا ٦ب٤‏ ۷ء 

وبالخط نفسه توجد تصحیحات» إذ استوقف الکاتب بعض 
المواضع التی فیها تصحیف أو سقط » فکتب فی الحاشية ما رآه صوايًا 
بعد علامة «ظ»» وقد أصاب أحيانًا . ومن آمثلته : 

-(ق ۲/ب): «تعتريني آدا". کذا جاء في النسخة. فکتب في 
الحاشية : ١ظ‏ أدواء»» یعنی : الظاهر أن الصواب : «تعترینی آدواء» . وقد 
صدق. والذي في الأصل تحريف . 

(ق ۱6/): «ثم علینا فقال: أي |خواني». وضع علامة فوق 
(علينا)» وعلق فى 0 «ظ خر ت عط گام 
«أقبل» أو نحوها قبل «علینا» . 

-(ق ۳۱/): «وجد فى خزائن بنى أمية حنطة الحبة كقدر نواة 
الثمرة». هنا كتب في الحاشية: «ظ حبة الحنطة». والحق أن ما في 


۲ 


المتن صواب؛ وكلمة «الحبة» ليست مضافا إليها كما ظنّ الكاتب» وإنما 


-(ق ۹٥/ب):‏ «لجالدونا عليه بالسيوف». علق عليه: «ظ 
لجادلونا». وهذا خطأء والصواب كما فى المتن . 


وقد قرأ النسخة بعض العلماء المتأخرين» فعلق عليها في مواضع 
كثيرة بخط فارسي دقيق» نبّه فيها أحيانًا على بعض مباحث الكتاب 
كقوله : «تعريف القلب السلیم» (۰)1/7۰ و«بشارة عظيمة» (٤٥/ب)‏ 
و«تنبیه عظيم» (۳۰/ب). ونقل بعض الأحيان نصوصًا من الکتب» 
کنقله من کتاب «خالصة الحقائق» (4۱/ب) واواقعات الشیخ آبي 
الحسن الرفاء» (۹۲/). ولما نقل المولف قول «بعضهم : آنتم تخافون 
الذنوب وأنا آخاف الکفر» علق عليه : «وهذا منسوب إلى الثوري رحمه 
الله» (۳۶/ب) . 


ولهذا الکاتب تأویلات غريبة للنصوص» فعلق على ما ورد من أن 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض : (والحجر علی یمین الخارج من 
البيت» فكأنه یمین بيته» (٦٦/ب).‏ 


وذكر المؤلف أن بعض السلف إذا سمع الكلمة الصالحة من الرجل 
قال : «ما ألقاها على لسانك إلا ملك» وإذا سمع ضدّها قال: ما ألقاها 
على لسانك إلا الشيطان»» فعلق على ذلك : «والمراد بالملك: العقل 
المتصف بصفته» وبالشيطان: الهوى» فتكون استعارة» (1/0۳). 

وهذا ونحوه ‏ على خطثه - محتمل» إذ علقه فى حاشية النسخةء 
ولکنه أساء في موضع إساءة بالغة» اد با ا المتن» وكتب 


۳ 


مكانها كلمات أخرى» ولما ضاق المکان أضاف كلمتين فوق السطر 
بعلامة (صح» . قال المؤلف رحمه الله : «وقد نقل الله سبحانه آدم وحواء 
من الجنة بذنب واحد ارتکباه» وخالفا فيه نهیه. ولعن إبليس» وطرده» 
وأخرجه من ملکوت السماء بذنب ارتکبه». 


فغیّرہ هذا القاریء إلی : «۰.۰. من الجنة إلى الأرض بذنب واحد 
بالغفلة عن مخالفة نهیه. ولعن ابلیس. .. وآخرجه من مشاركة آهل 
السماء فی السعادة بذنب ارتكبه». وذلك بأنه محا الکلمات «ارتکباه 
وخالفا 7 وکتب مکانها: «بالغفلة عن مخالفة». وهکذا فی الجملة 
الثانية محا كلمة «ملكوت»» وكتب: امشارکة أهل». ثم زاد في الأولى 
بعد «من الجنة» فوقها: «إلى الأرض»» وفى الثانية بعد «أهل السماء» 
فوقها أيضا: «في السعادة) . ۱ 


(۲) مصورة مركز الملك فيصل (ف) . 


رقمها في المرکز: ۱۵۰۶ -ف. ولا نعرف أين آصلها. وهي في 
۳ صفحة» وفی کل صفحة ۱۷ سطرًا. وقد کتبت سنة ۰۷۸۵ كما في 
خاتمتھا: (تم الكتاب والحمد لله رب العالمین. . . فى عشية الجمعة 
لخمس عشرة خلت من شهر شوال المبارك عام خمس (كذا) وثمانین 
وسبعمائة» أحسن الله خاتمته وتقضیه» ونفع كاتبه وقارئه ہما فيه» بمنه 
وکرمه» . 

هذا الناسخ أيضا لم یذکر اسمه ولا آشار إلى الأصل الذي نقل منه 


نسححته . 
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وقد ورد عنوان الکتاب والمؤلف بخط الناسخ في صفحة العنوان 
على هذا الوجه: «كتاب الداء والدواءء تأليف الشيخ الإمام العالم شيخ 
الإسلام مفتي الفرق مس الدين أبو عبدالله ی کر بن 
أيوب بن سعد إمام المدرسة الجوزية رحمه الله ورضي عنه آمین آمین» . 


وبجانب هذه العبارة قيد تملك نصه : 


«من كتب محمد عطائی» اشترى محمد الحجازي من مخلفات 
عطائي بحرف ۲ . ۱ 

وقد اشتری محمد الحجازي هذا نسخةً من شرح الشافية للجاربردي 
أيضًا من مخلفات عطائي» وهي محفوظة في مكتبة كوبريلي برقم ۳۰۲ 
وکتب علیها: «من کتب الفقیر محمد بن محمد الحجازي إمام المسجد 
الحرام وخطیبه بالشراء من مخلفات محمد عطائي في اخر رجب سنة 
انين وال . 


يفيد هذا القيد أن المشتري من رجال القرن الحادي عشر وأنه كان 
إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام . أما محمد عطائي؛ فلعله 
«محمد بن يحيى المتخلص - على الطريقة التركية - بعطائي» المعروف 
بنوعي زاده» المتوفی سنة 55١٠١اه.‏ وهو مؤرخ تركي» وله معرفة 
بالأدب العربي وفقه الحنفیة ۳ . 


(١)‏ کذا ورد ولعله یشیر إل سی الاب خاب الك 
(۲) فهرس مخطوطات كوبريلي (۲/ .)٦٥٥۷‏ 
(۳) الأعلام .)١51/7‏ 


٤ 


بداية هذه النسخة بعد البسملة والحوقلة : 


«ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
ابتلي ببليّة. . . فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الاسلام مفتي الفرق 
شمس الدین أبو عبداله . . .». 

کتبت النسخة بخط نسخي واضح» وکلها بخط الناسخ الا ورقة 
واحدة (ص ۲۵۷ -۲۵۸۰) فانها بخط مغایر متأخر. ویظهر من 
الاستدراکات وكلمة «بلغ» في بعض المواضع (ص۲۱۱۰۱۷۹) آنها 
قوبلت على أصلها. ونجد في النسخة اهتمامًا بالغا بوضع علامة للدلالة 
على بداية فقرة جديدة» وقد یکون ذلك من عمل بعض من قرأ النسخة . 

وقد علّق أحد القرّاء أيضًا على النسخة» فصحٌح؛ واستدرك ولكنه 
هو أيضًا تصرّف بعض الأحيان في المتن لإصلاح ما خيّل إليه أنه خطأ . 

ومن أمثلة ذلك أنه ورد فى النسخة (ص55١):‏ «بل اجعلوا نظره 
تفرّجًا واستحسانًا والشهوة. . .» فمحا لام التعريف من كلمة «الشهوة», 
ووضع عليها تنوین الفتحة : «شهوة»» ليصمّ عطفها على ما قبلها . 
والصواب: «.. . استحسانًا (وتلهّيًا. فإِنْ استرق نظرة عبرة فأفسدوها 
عليه بنظر الغفلة والاستحسان) والشهوة». وقد سقط ما بين القوسين 
لانتقال نظر الناسخ . 

ومن ذلك أيضا أنّه ورد فى النسخة (ص١٥۱):‏ (ومنهم من یکون 
سلطان الغضب عليه آغلب» فغيّر كلمة «سلطان» إلى «شیطان»» مع 
ورود مثله فى السطر السابق : «وسلطان غضبه ضعيف . . .۷ . 
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(۲ نسخة بايزيد العمومي (ز): 


هذه النسخة محفوظة في مكتبة بايزيد العمومي برقم ۹۸٥۱ء‏ وهى 
بخط النسخ في ۸۹ ورقةء وفي كل صفحة ۲۵ سطرًا. وهي أيضًا خلو 
من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» غير أن في آخرها قيدَ تملك مؤرخًا في 
المذكوق. 

فى صفحة العنوان كتب اسم الكتاب : «كتاب الداء والدواء»» واسم 
المولف وفیها 32 قیود تملك ومطالعة. وفی آعلاها عبارة ضرب 
علیها حتی لا تقر ونحوها في حاشیتها الیمنی . 

وفي أسفل الصفحة ختم يحمل العبارة الآتية : «وقف هذا الکتاب 
عمر آغا المشهور بانسان زاده». وهذا الختم نفسه تراه في آخر النسخة» 
وفي أثنائها (ق 1/6۸) آیضا . 

أما قيود التملك والمطالعة فهی : 

۱- «من تمليكة الفقیر الحقیر عثمان مير در خزينة سنة .)١١55‏ 
وبجانبه ختم صغیر يقرأ فيه اسمه «عثمان». هذا في آعلی الصفحة. ثم 
کتب قید آخر تحت عنوان الکتاب فى الحاشية الیسری نصها : 

«مما آنعم الله تعالی صاحب هذا الکتاب اللطیف عبدالله عثمانمیر 
الضعیف در خزینه غفر الله خفي ذنوبه» وستر عیوبه مع المسلمین» 
وآیقضه (کذا) من نوم الغفلة. . .». 


۷ 


«من كتب العبد الفقير إلى الله الآمل العفو من ربه» محمد بن. . . 
بتاريخ ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة. . ٠.‏ . 

٣‏ ونحته : «من كتب العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن 
المرحوم حجار الحجاري الحنبلي غفر الله له آمین» . 

٤‏ - وعن يمينه: «انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي سنة 
خمسين وتسعمائة . أبو الخير بن إبراهيم الحجازي الحنبلي لطف الله به 
امین . 

كذا قيّد هنا عام الشراء سنة ۰۹۵۰ ولكن في آخر النسخة صرح 
بشرائه عام ٤‏ ۰۹۵ وقال: 

«انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي من الشيخ . . . الماتانی*'' 
في مستهل شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وخمسين وتسعمائة . أبو 
الخير الحجازي» . 

6 وتحته قيد مطالعة نصه : 

«طالع فيه داعیّا لمالكه بالرشد والتوفيق في مسالكه أفقر عباد الله 
محمد بن عناية الله المغربي الحنفي أحد خَدمة العلم الشريف بالقدس 
المنيف عفي عنه» . 

وقبل صفحة العنوان أضيفت ورقة أخرى تحمل عنوان الكتاب 
واسم المؤلف وعبارات منها قيدان للتملك أحدهما: «من كتب مستجي 


شذرات الذهب (۳۲۷/4) بالامام العالم الفقيه المحدث الصالحي. 


۸ 


زاده عبدالله. . .». وهو عبدالله بن عثمان بن موسى المدعو بمستجي 
زاده المتوفی سنة 55344 . والقيد الثاني صاحبه: «علی بن محمد بن 
بير أحمد الليثى» . 

وفي آخر النسخة ختم وقفية عمر آغاء وتحته قيد مطالعة لا يظهر منه 
إلا «طالع فیه» والباقى ممحو. وتحته قيد تملك نصّه : «مالكه من فضل 

وتحته عن يمينه عبارة ضرب عليها حتى لا يمكن قراءته. وعن 
يساره قيد آخر أشرنا إليه من قبل لدلالته على أن النسخة قد كتبت فى 
القرن الثامن» ونصّه: «انتقل إلى ملك أحمد بن علي بن يوسف عفا الله 
عنه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وسبعماة» . 

وعن يمينه قيد شراء أبى الخير الحجازي للنسخة فى ۹۰ء وقد 
نقلناہ آنمًا . 


بداية هذه النسخة بعد البسملة و«حسبي الله ونعم الوكيل اللهم 
وفق؟: 

«سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي محمد أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية زاده الله من فضله : ما تقول السادة الفقهاء . . .». 

كذا ورد «أبي عبدالله» في هذه العبارة بالجرّ ثم كذا وردت فيها 

(۱۶۲/۱). وفي هدية العارفین (4۸۳/۱) أنه توفي سنة ٠٠١١‏ . 


۹ 


الكنيتان لوالد ابن القیم : «أبي محمد أبي بکر». وذلك أن «أبا بکر» هو 
اسمه و«أبا محمد» كنيته. ومحمد هو ابن القيم نفسه. 

الجدیر بالذکر أن هذه العبارة بنضها واردة فى بداية نسخة الظاهرية . 
والنسختان متفقتان آیضا في الأسقاطء وأکبرها في (ق 1/4۷) مقداره 
نحو سبعة آسطر من النسخة» وقد سقطت لانتقال النظر . وهذه العبارة 
نفسها ساقطة من نسخة الظاهرية. وذلك دلیل على أن إحداهما نسخت 

قوبلت النسخة على الأصل» إذ ورد في آخرها: «بلغ مقابلة حسب 
الطاقة» . ويؤيد ذلك تصحیحات في حواشیها والدواثر المنقوطة في 
المتن» وكلمة «بلغ» في (ق ١5/أ).‏ 

وقد تنقلت النسخة فى آید كثرة» كما رأينا فى قيود التملك» فمن 
الطبيعي أن تحمل آوراقها تعليقًا لهذا أو ذاك. وقد زاد بعضهم أحيانًا 
كلمات بين السطور لاصلاح النص - في زعمه - أو تفسيره. ومن أمثلة 
ذلك : 

AAS‏ «فهذا دواء نافع مزيل للدعاء». كذا ورد في النسخت 
فضبط بعضهم «مزيل» بتشديد الياء» وكتب فوقها: «أي مقو»! ولم 
يعرف أن «للدعاء» تحریف صوابه : «للداء» . 

- (۳/): «وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده». زاد بعد 
«أسمائه» كلمة «الحسنى» . 

-(5/ب): «وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال». النص ناقص» 
وتکملته : «ودخول النار بالأعمال»» وهی ساقطة من هذه النسخة فزاد 


۵ ۰ 


بعد (بالأعمال) : «الصالحة) . 

- (6/ ب): «وإنما تنصرون من السماء» . زاد بعدها : «بالدعاء). 

- (٥/ب):‏ «وبالا حتجاج بالاشباه والنظر والاقتداء بالأكابر نار 
كلمة «والنظر» فی هذه العبارة تحریف» والصواب : «والنظراء». فلما 
أشكلت على بعضهم زاد بعدها: «إليهم». 

وقد وقع محو وتغيير بعض الأحيان. ومن أمثلة ذلك : 

- (۳/): «رفع رأسه إلى السماء». هنا محا بعضهم حرفي الراء 
والهمزة» وغيّر «سه» إلى (يديه» . 

- ومن ذلك أن البيت الاتي قد وقع في جميع النسخ على هذا 
ال 
ولقد علمنا أنه قد أخرج الأبوين من ملکوتها الأعلى بذنب واحد 

والبیت من البحر الکامل» وظاهر أن فی صدره زيادة اختلّ بها 
الوزنء فلو حذفت «أنه قد» استقام. وکان مقتضی الأمانة أن ینبّه على 
ذلك فى الحاشية ولكنّ آحد القرّاء قد محا الکلمتین من النسخت وترك 
مکانهما بیاضا (ق۲۸/ب). 

(6) نسخة جامعة ييل (ل) : 

هذه النسخة محفوظة في مکتبة جامعة ييل بالولایات المتحدة برقم 
.٤‏ وهی فی ۲۲۱ ورقة. وعدد الاأسطر فى کل صفحة ۱۵ سطرا. 


(۱) ولایبعد أن یکون البیت قد ورد هکذا في نسخة المصنف رحمه الله. انظر ما 
علقته على البیت (۵۷۸) من الکافية الشافية (۱۹۳/۱) للمصنف. 
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خطها نسخيّ واضح» ولیس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» ورجح 
مفهرس المكتبة أنها من القرن الثامن . 

سمّى الكتاب فى صفحة العنوان : «كتاب الجواب الكافى فى سؤال 
الدواء الشافی». والظاهر أن الورقة الأولى من الأصل قد فقدت؛ 
فأضيفت إليه ورقة» وكتب فيها هذا العنوان استنباطا من نصّ الکتاب . 

وكتب في أسفل الصفحة: «من كتب حمزة بن توكل الحاجب 
رحمه الله تعالی. وبجانبه قيد تملك لم يظهر كاملاً في الصورة. 

بداية هذه النسخة بعد البسملة و«رب يسّر وأعن»: «سئل شيخ 
الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية: ما تقول السادة العلماء. ..». 
فلا ترى فيها الإكثار من النعوت كالنسخ الأخرى . 

وفي النسخة تصحيحات قليلة بخط الناسخ تدل على المقابلت 
وتصحيحات وتعليقات أخرى لبعض القراء. وقد نقل نضا طويلاً من 
(الحصن الحصين» فی (۸/ ب-۰)۱/۹ كما وضع عناوین لبعض 
المباحث . 

)٥(‏ نسخة أوقاف بغداد (خا): 

رقمها فى مکتبة الأوقاف ببغداد: ٤۷۳١‏ . وهی فی ۱٥۸‏ ورقة 
وفی کل صفحة ۲۱ سطرًا. وهي مكتوبة بالخط الفارسي. لم يكتب 
الناسخ اسمه» ولكنّه نص في الخاتمة على أنه «وافق الفراغ منه في 
أواسط يوم الأربعاء في شهر رمضان المبارك سنة مائة وألف» (۱۱۰۰). 

وقد قيدت هذه النسخة فى فهرس مكتبة الأوقاف بعنوان «دواء 
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القلوب» أخدًا مما ورد على صفحة العنوان. وقد مضى الكلام مفصّااٌ 
على ذلك فى مبحث عنوان الكتاب . 

وفي صفحة العنوان عدّة تملکات. ظهر منها اثنان» یعرف من 
أحدهما أن الكتاب كان في ملك الحاج إسماعيل حقي سنة ١٥۱۲في‏ 
إزمير . 

والقيد الثاني يفيد أنه كان من كتب عبدالرحيم بن محمد المعروف 


بمفتي زاده المدرس بمدرسة آبي أيوب الأنصاري رضي ا 


فی النسخة تصحیحات واستدراکات تدل على مقابلتها بالأصل . 
وفيها تعلیقات وتقییدات آخری باللغة التركية . 

بداية النسخة بعد البسملة وارب يسّر يا کریم»: «سئل شيخ الا سلام 
شمس الدین ابن قيم الجوزیة: ما تقول السادة العلماء». وهي موافقة 
لبداية نسخة جامعة ييل (ل). وهما تتفقان في مواضع آخری أيضاء 
فلعلهما ترجعان إلى أصل واحد. 

050 مصورة مر كز الملك فيصل (خب) : 

لا يعرف مصدر هذه النسخة المصورة» وهي محفوظة في مكتبة 


وكانت ضمن مجموع يبلغ عدد أوراقه ۳۳۶ ورقة. النسخة فی ۱۳ 
ورقة بخط النسخ وفي كل صفحة ۲۸ سطرا. 


(۱) بعض كتب «مفتي زاده» هذا محفوظ في مكتبة كوبريلي. انظر فهرس 
مخطوطاتها (۲۱/۳). 


or 


لم یکتب الناسخ اسمه؛ ولا آشار إلى الأصل المنقول منه» غير أنه 
أثبت تاريخ الفراغ من كتابة النسخة في آخرها. وهو السابع من شهر ذي 
القعدة سنة ۱۱۹۵ه. ولعل الورقة الأولى منها ضاعت» فذهب معها 
عنوان الكتاب . 

وقد قوبلت النسخة على الأصل . يدل على ذلك بعض التصحيحات 
وقيد «بلغ مقابلة» في بعض الورقات . 

هذه النسخة هي التي زعم محقق طبعة دار ابن الجوزي أنه اعتمد 
عليها. 


o 


منهج ال تی 


اعتمدت في تحقيق نصّ الكتاب على النسخ الأربع الأولى ذوات 
الرموز (س»ف.ز )۰ إذ هي أقدم النسخ التي وقفت علیها وهي 
منحدرة من أصول مختلفة. ثم رجعت إلى النسختین المتأخرتين (خاء 
خب) للتأييد والاستثناس. والجدیر بالذکر أن النسخ (زءل.خا) 
استخدمت لأول مرة في هذه النشرة. 


نسخة الاسکوریال (س) آقرب هذه النسخ إلى زمن المولف إذ 
کتبت بعد وفاة المؤلف بتسع عشرة سنت ولکنها لا تفضا کثیرا على 
غیرها في الصحة والاتقان. ومن هنا لم أتخذها أصلاً في إثبات النصن 
بل أثبت عند اختلاف النسخ ما ظهر لي رجحانه مع التنبيه على ما في 
سائرها. وكان الاهتمام منصبًا على القراءة الدقيقة لهذه النسخ مع التنبيه 
لما قد يكون فيها من سقط وتصحيف وتصرفات القرّاء . 

وقد آثبت الفروق المهمّة في الحواشي؛ وأغفلت اختلافها في 
عبارات تنزيه الله سبحانه وتمجيده» والصلاة على النبى م والترضى عن 
صحابته . وكذلك الفروق غير المهمة التي تكثر في مثل هذه النسخ؛ ولا 
يفيد إثباتها إلا إثقال الحواشي . 

وقد عنيت بضبط ما يشكل من النص» وتفسير الألفاظ والتعبيرات 
الغریبةء وتوثيق النقول» والربط بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 

لم أضع عناوين جانبية» ورأيت أن تحبير بعض الكلمات أو الجمل 
الواردة في النص یغني عن مثل هذه العناوين . 
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وقد تولی تخریج الأحاديث والآثار الواردة في الکتاب أخي الشيخ 
زائد بن أحمد النشيري فجزاہ الله خيرّاء وإذا اجتمع في حاشية واحدة 
تعليقي وتعليق الشيخ زائد میّزت بينهما بالرمز إليه بحرف الزاي» وإلى 
نفسی بحرف الصاد» وقد اكتفيت أحيانًا بإثبات الرمز فی آخر التعليق 
الأول. 

وآخیرا أعددت فهارس متنوعة تكشف عما يتضمن الكتاب من 
اللطائف والفوائد. بالاضافة إلى الفهرس المفصل لمطالب الکتاب . 

وبعد» فهذه آول نشرة علمية للکتاب آرجو أن یکون نصها مقاربًا لما 
صدر عن المؤلف رحمه الله . 


65 


من النسخ | لخطية المعتمدة 
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الورقة الأولى من النسخة (س) 
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ار ا تی أب لی 
ا 1 رن ا 
ہے 


3 ۳ ری وا ي 
.م دب فرصا ,اہن لو اپ یدای ال وو وم لیت 


جا ما رز حم رہ الطعار لص 


7 سی مھ. 


4 


وااسلرات نابات انالا ت عل تب اوح 7 
ای Ez‏ و ولا سلما دايا 


ہیں 


ERR TIT Ten 


جر 
3 


وا دک کے 


8 


2 
1 


تسم 


6 0 سد ہے 





کہ هت ۶0 اض ۱ 


البح الام العام الا شل شق 

رزخ مش ادا ۳ 

ہج 9ھ 

, پر نے اف E‏ 1 ۱ تر 
مج 1-4 مالا ہی کم تی 
و وھ اک ره خر ل90 
مسر ری لی تسین .٠ے‏ نلم 
E‏ 2 
وولت لگ 3-2 ۱ 
ی مایم اہر 


كا و 





صفحة العنوان من النسخة (ف) 


5١ 


۱ ا 3 


بيت د جاجح لولاعونا ابا ا 
1 لا 5ا لغ با پرا لر رخا مب ماحل 
اتل رن تفرت نوت واه وا خرن 
اج ردني عزن شو رلم روز داذا ایوگ 
0 اي 


اعاز متك واسطؤهوزالعيوم كار عوزلجمو نیرب 


:بابب الج الام کر مغق 
یهار وعم دليوخ رل مكريرابوت امام الرر 
شور برمثمو وس الیش 
مت زمه موا غار یو جت اوجررة: عزاو اا ده 
موس نموا لما لاه را ازل ماو تم 
5 5" 
تب مه تام ہداس وا لوال رسيو اديه انم 
۳ سا کلام دواتا واا عیب روا الا راز ند 


رت کی سے ہہ 7 


۲ و زان 
رو لاو احا فا لوابار 2 


الورقة الأولی/ ب من النسخة (ف) 


1۲ 


۳ 





ایند + وااو یوت قوله ولزخا ف 
کک اا 


7 مت مهو ]نت 


ورضة© م الكنا. 

رھت افا وا راز 1 

۱ وام ا 
صاب عا سای ات 

متس 7 





*” نیت 


ایت 


سرت ۳ 


۱ و اعلا | لاس 


2 


ما 1 


دم رد ار 7 


دا2 و 1 


اذیا ریا مال 
( میں 


مه ریز 


7 3 
ررق او 


صفحة العنوان من النسخة (ز) 
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5 
۳ 35 

۳ 1 
و رج اہ 


و سے ان الم الم خی بر ونیا لوج اص دئق“ 
7 وس الاما مالعا لم السلامه لاتير اط اتا دم 1 ابرا دافن 3 
اخ زور زنوج دا ويك للع و فا رقم ا حورته ا ماسم نل ما نفوا. | لاد د اشلها 
7 نیعم وجا تی ارہ وان از سارت هاضرت دنياه فاخن و 
ہے ا ا E‏ رك کر لاق 
ود باع نقيه طط ئن داد لاموقراوشده ذا ابا مها رما ل 
وحم اس )ان راس یکول ج رما کال لع جيه صوباماجودت .ر 
قحب لشم دو رع نمه الوا لق نیف چا لیا ری زا اگ ای 
ویر وتا انل ازل اس كا إلا انز لام فا ے ص١‏ شع مزجو تاپ ۱ 
ف لوال بسو ل او صا امم دہ دسم لاو دواءاذا اص و وا ازراریا دزاهده قف 


منوا مامد مزجو سا معي رعاش ساد مد ويل مال ناه فلج 
له شا مش له صلم چاه هرق لمطا ای ل رصع را انا وضخلیشفا ت 
دواالاد ' وای ر الوا رشو رآهویا بوول رمت واف الم وم ممصم ودا 
'دواالنل وا روح والدنو !دوبيا وو رص زا نوی وال عله ولا اد ارجا دواد 
سو العلا ڈیا بودا ود ند مزج ديكا برع بد اس فال‌خرهنا نیتم اکا تا 
جز ف باه انز هالا ا نمرون لحم وال ركالواما غدل و 
وان و لاون نات فجامرمنا سول ارم ملام عليه وس أخب ريلك تال امه 
نالرت انا اما السوال اناا یکت زیت روصت مہم 
خرقه ث وتا فا رتیت اح رام اروا فا لوال د وقراخبرسحانة ل 
راطع قمالتشایولوصدگاه فا شا لثالوا لو ات ور | اب وعري قل) واف 

" ایوا فُرّى وشفا وةل ون زلم لان ماه و شاو مہ لون عم ماه لیا راکد جنر 
ال لزا کله شفا امال و۷ برا زی سو شنا امم زا ایلوا لتك وارب وره 
کا رم زایا راوطا داع الم ولال وإناله ارا مان فد بت زو 
ا ا OEE LS‏ 

حا چیا الب استضانوم انوا ال قفوم فطاع تر دروا ی سعوا لدب لی سن ن 
سم لو وکوا ارو لوا ان نو رجح ی توم فنا لوا دبا دوط رت 





75 قرف ا 07 کرک زره نیدب 


5 لقا لوول عله لادا خم بدؤوكات نان یر سن 
ا لما عا ر74 و١‏ الع جعاعاتة بوسه د نیمرا لعش تانق 

فان نوی گرم ات وش دشک فا 
اتہک مد ا دک رر یم یں زر المقتو ل ر اا دولم‌هون 
خرف انتا تیا e‏ 0 00 
3 و ےر شيپ( امو ار نوم نید 

9 ارم تتح رت رمق دج سوک 
. کو نا لمح ق رنوعی ما تہ اناد عکعام و و سا ربق 
حو خت قو لو راا رخات متام ج وب رس عر ايد 
6 اتد چاو ى ىقرا زاء ف معا مرت حشان كذ E‏ 
اع نامز مال ناج ' جک محمد قا مولو وات د 
و ا تس( رت ضاه 2 دیاب ۱ 

کیا رد ا 
۱ پا ووش عو می 6 


کت 


اک پیب ل ید 
ره ارت 





1۷ 


صفحة 


3 
7 


خة (ل) 





5 


وی 


1 
0 
2 
3 
¥. 





الورقة الأولى/ ب من النسخة (ل) 


1۸ 


می م 


ووش ا لع لح لد را 
کرت 0 : 
ای ےا س ۸ ۱ 
ام 

ہے فافظ اسمال یی 


2000ی" 


موجه 


۰ْ 
1 

0 
: 


ا ہے 


ری مچیه 


3 کہ یں 


خاتمة النسخة (ل) 





14 


ور 1 ا راف الا ون و و 1 
I‏ رر 
_ زیسرووا ا : 
شم زا کا سا ود ا لامع وخا واه سور 


و 


۰ وتال IITs‏ تمرم دوا 5 
واج ردن7 و ینم یا 
موہ امرخ وال رو دو ود سس تد سر 
علس ایض تو لل 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (خا) 





ke: 


۱ 


من الا وی یر ور نف نون 
/ ہے gl‏ 
پوت عم ر الم 


اسن زا وهر 587 


ووه لطلاء:. 


کون ون ل وم 
0 9 
9 لہ 
بی یٹ ش7 د كت 
ھتہ“ بو مک سر الس 1 لم حریر 
5 7 
دم و دا و“ III,‏ 
0 7 
انیس 2 7 
و ال کان ا 
سینا و 


خاتمة النسخة (خا) 





۷۱ 


0 ۱ 
1 
TEE‏ يا ۶ 
2 بے ق رجزلت و مه و ع ماف اشرت هفرت دتا 5ور 
]وق اج یدن د فو اعن تسد بکطرین قیال رد ادنو ئن 
أوسكن؟ اا لدف د تعماوماالطريق اشغ ہاو رھ اه 

من امان مبتای وااو موت الج جم انعد عور 
افو ناما جو رن رح ي الال ماهر 

رعا الا مرخ مش سل ۔ لاوا ول 
او ماما ک7 دب زجمة اد « 0 


113 ازل شنا رن کر ات 
ی تفای قال رسوڑ اس‌صل علد والہ وسسلم دک 


ی دو ا 
لد با دان رسفا می فال : 
یں راہ و E‏ 


کک د RR‏ 

: جررین جأیرین تعیب اس قا (خوصا ساریاصاب رج جلڈمنا 

إل ور ہی رق راس ل اجنلم دساز اضیاا از مز كل وك 

4 اي ره اق ماو ماب خب یک رخص وات تفل نعل 
١ 4 7‏ ۱ ؛اعافاغنسل قیات قلما قدمناعلى, ديوز ان ضز اسم وا 

۱ أتخيريه ادك فقارفتلو تلماه ان سالوااا ویعنموا! ذأنما 

: مما ا + کاب بلغيفات: ہم و که راوشس 
|١‏ ما ی جرح طرقہ مسر لماو بخ[ سابریسن هوأ وراد 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (خب) 





۷۲ 





بو 
۳4 


سر ایا وس ری وکن ال > ران تدای 
وام عل انين ف اسر فوكرامقتول ز وی 
و 0 رلو 5 در وا لاس ان کت ادا وبا والعر' لق وصضاحب 


لذ تیو یه ہیا ۳۹ ری یچ 

اجوہ ال تا اس مه 
بر زد ری سل تیر حا تم پر له ودعى ال ۵ مم 

لد وهنا لاتوت الدع قل رنه على مشو و ایا 

ابد وس 2۸9 راہ وغل من چن من دخ سا 

قو لتا امان سنا فى مقام رد وی الف س عن( 

انل وف ون خان مقا یں پا 

۵ 7 ب الم 0 ا یع لا قير 

ال دوک 5 3 ۰ تو 

ہت 

۱ یا رصا 

7 0 الط اراس 57 

وال انرا ےا فک کہ 

نک + ولد وحوخ ون نگ 


انت لوا سے من زر بیزااکنتاب اکا وس تی 


ع اسر مانب ,ولو توطر بظاليم وکرو 
ولھومبہی والومنا ت36 زا مواطهو و 
وصؤ_البرعلسمه نار لال اط لھا شرب 


واس یبال إن ام لته . 





